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            إن القبة الحمراء التي كانت تضرب للنابغة الذبياني بسوق عكاظ في 

العصر الجاهلي، ليجلس تحتها، ويأتي إليه الشعراء، ويعرض عليه كل منهم شعره 

، ويختار أفضله لتدل دلالة واضحة على أن هناك هحسن الشعر ورديئ بين ليميز هو 

معينة كان يختار وفقها أفضل الشعر، وهذا دليل على أن العرب في الجاهلية مقاييس 

  . 1قد عرفوا البلاغة، ولكن البلاغة الفطرية البسيطة البعيدة عن التقعيد والتعقيد
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.              ولا بد من الإشارة إلى أن البلاغة في بدايتها أطلق عليها اسم البديع

 بالرغم من أنه تناول فيه 2البديعتز على كتابه اسم ومن هذا المنطلق أطلق ابن المع

  .مختلف ألوان البلاغة من استعارة وتشبيه وكناية وتعريض بالإضافة إلى ألوان البديع

            وقد أطلق عليها اسم البيان، ومن البلاغيين الذين أطلقوا عليها هذا الاسم 

ياء الدين ابن الأثير صاحب ، وضالبرهان في وجوه البيان: ابن وهب صاحب كتاب"

إن وجه تسمية : " والبلاغيون أنفسهم أقروا هذه التسمية بقولهم3،المثل السائر: كتاب

 الفصيح المعرب عما في قالجميع علم البيان يرجع إلى أن معنى البيان هو المنط

 لها تعلق بالكلام - المعاني والبيان والبديع -الضمير ولا شك أن العلوم الثلاثة 

  .4"لفصيح المذكورا

إن المتقدمين كانوا يسمون علم البلاغة وتوابعها بعلم نقد : (ويقول بدوي طبانة

: الشعر، وصنعة الشعر، ونقد الكلام، وفيه ألف أبو هلال العسكري كتاباً سماه

نقد  : ويعني بذلك النظم والنثر ، وألف قدامة بن جعفر الكاتب كتاباً سماهالصناعتين

  5.)الشعر

هـ ، في 225 من تناول علوم البلاغة بالبحث الجاحظ المتوفى عام وأول

، ولكن تناوله لها كان بسيطاً، وغير منظم، ولا مقعد، ومن البيان والتبيينكتابه 

  :المسائل، التي تناولها

ـ    الكلام على صحة مخارج الحروف، ثم على العيوب التي سببها اللسان أو 1"

  .من التشوهالأسنان أو ما قد يصيب الفم 

ـ الكلام على سلامة اللغة، والصلة بين الألفاظ والعيوب الناجمة من تنافر 2

  .الحروف
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ـ الكلام على الجملة والعلاقة بين المعنى واللفظ ثم على الوضوح والإيجاز 3

والإطناب والملاءمة بين الخطابة والسامعين لها والملاءمة بين الخطبة 

  وموضوعها 

  .6"تهالخطيب وإشاراـ الكلام على هيئة 4

:  هـ، وألف كتابه296الله بن المعتز المتوفى عام ا             ثم جاء بعده عبد 

الاستعارة، والتجنيس، والمطابقة، ورد الأعجاز : ، فجعل للبديع خمسة أنواع هيالبديع

: على ما تقدمها، والمذهب الكلامي، وجعل محاسن الكلام في الشعر ثلاثة عشر هي

 والاعتراض، والرجوع، وحسن الخروج، وتأكيد المدح بما يشبه الذم، الالتفات،

رف، والهزل الذي يراد به الجد، وحسن التضمين، والتعريض والكناية، اوتجاهل الع

والإفراط في الصفة، وحسن التشبيه، وإعنات الشاعر نفسه في القوافي، وحسن 

  .7الابتداء

لم يخترعوا البديع وإنما وجد عند العرب منذ ليبين أن المحدثين "            وقد ألفه 

  ".8القديم في العصر الجاهلي وفي القرآن الكريم، والعصر الإسلامي

إنه لم يسبق إلى جمع علوم البديع ومن أراد من الباحثين بعده أن : "وقال فيه

  ".9يضيف إلى ما جمع شيئاً فله ذلك ومن اقتصر عليه فله أيضاً اختياره

أبا هلال العسكري قد نقض دعوته هذه وقال إن "ارة إلى أن ولا بد من الإش

  10".القدماء قد عرفوا البديع قبله

، نقد الشعر:  هـ فألف كتابه337وجاء بعده قدامة بن جعفر المتوفى عام         "

: وأشار إلى أنه قد ألفه ليكمل النقص في أقسام البيان الذي لاحظه بكتاب الجاحظ

قد تحدث في كتابه عن صفات جودة الشعر وهي عنده مقاييس و" 11.نالبيان والتبيي
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الترصيع، والغلو، وصحة التقسيم، وصحة :" أما محاسن الكلام عنده فهي. البلاغة

المقابلات، وصحة التفسير، والتتميم، وهو الاعتراض عند ابن المعتز، والمبالغة، 

أعجاز الكلام على ما والإشارة، والإرداف والتمثيل والمقابلة، والتوشيح وهو رد 

  ".12تقدمها عند ابن المعتز، والإيغال، والتكافؤ ويعني به الطباق

        وبعده ظهرت دراسات بلاغية لبعض المتكلمين، أولهم علي بن عيسى 

هـ، الذي ألف كتاب 386الرماني أحد أعلام المعتزلة في عصره، والمتوفى في عام 

طلب إليه "ته هذه جواباً عن سؤال أحدهم وقد ، وقد كتب رسالالنكت في إعجاز القرآن

تلك النكت في إجمال وبدون تطويل في الحجاج، ويستهل الرسالة برد تلك  تفسير

ترك المعارضة مع توافر الدواعي وشدة الحاجة : النكت إلى سبع جهات، هي

 والأخبار الصادقة عن الأمور المستقبلية، ونقض والبلاغة، والتحدي للكافة والصرفة،

العادة وقياس القرآن بكل معجزة، وما يهمنا منها حديثه عن البلاغة، ويبتدئ حديثه 

ودنيا، والعليا هي بلاغة القرآن، وسطى، وبتقسيمه لها إلى ثلاث طبقات عليا 

 أقسام ةوالوسطى والدنيا بلاغة البلغاء حسب تفاوتهم في البلاغة، وجعل للبلاغة عشر

ه والاستعارة والتلاؤم، والفواصل، والتجانس، الإيجاز، والتضمين والتشبي: هي

أضاف " نهأ : يقول شوقي ضيف عن الرماني13"والتصريف، والمبالغة وحسن البيان

في حديثه عن البلاغة إضافات جديدة إلى من سبقوه، فقد حدد بعض فنونها تحديداً 

  . 14"نهائياً، ورسم لها أقسامها رسماً دقيقاً

بلاغة دراسة أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني ومن دراسات المتكلمين في ال

وهو من أعلام المتكلمين في . عجاز القرآن إ:هـ في كتابه403 والمتوفى عام

أفرد في كتابه هذا جزءاً تحدث فيه عن البديع ليرى هل يمكن أن يعلل  "عصره،

داف،  لقد تحدث في هذا القسم عن الاستعارة والإر،الإعجاز القرآني بها أم لا يمكن

والمماثلة، وهو يتفق فيها مع العسكري في التسمية والمطابقة آخذاً إياها عن ابن 
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خذ عن قدامة المساواة والإشارة والمبالغة، والغلو أالمعتز، والجناس والموازنة، و

والإيغال والتوشيح وصحة التقسيم وصحة التفسير والتتميم والترصيع والتكافؤ ويقصد 

 وهو ما سماه قدامة المطابق، وتحدث عن السلب والإيجاب  والتعطف،بها المطابقة

ن مستقل عن الطباق كما تحدث عنه العسكري، وتحدث عن الكناية، فعلى أنه 

ض وجعلهما من ألوان البديع كابن المعتز، وتحدث عن العكس والتبديل، يوالتعر

 تأخرون بينما ألحقه الم،لتفات والتذييل، وجعله كالعسكري من فنون البديعوالا

بالإطناب من علم المعاني، وألحق بالبديع الاستطراد، وقد أدخله ابن المعتز بباب 

لحق التكرار، بينما نجد العسكري قد ألحقه أالخروج من معنى إلى معنى، كما 

البديع الاستثناء وهو تأكيد المدح بما بلحق أكيد القول لدى السامع، ووبالإطناب بقصد ت

كر في نهاية فصله أنه لم يذكر كل فصول البديع وإنما ذكر يشبه الذم كالعسكري، ذ

  .15"جزءاً منها

 ومن دراسات القرن الثالث الهجري في البلاغة دراسة محمد بن أحمد بن 

 ، عيار الشعر: هـ، الذي ألف كتاب322طباطبا العلوي الأصبهاني المتوفى عام 

  .هوتحدث فيه عن صناعة الشعر والميزان الذي تقاس به بلاغت

 وفي القرن الرابع الهجري قام البلاغي أبو هلال العسكري المتوفى عام"

، وقصد بالصناعتين النثر والشعر، وتناول في الصناعتين: هـ بتأليف كتاب395

كتابه هذا بالباب الخامس منه الإيجاز كما تناوله الرماني، والإطناب، وتحدث عن 

وتحدث في الباب الثامن عن السجع، التشبيه في الباب السابع مقتدياً بالرماني، 

فرد الباب التاسع أوالازدواج وأدخل فيهما فواصل القرآن خلافاً للرماني والباقلاني، و

المعتز تسعة وعشرين فناً،  وابن أخذ عن قدامةفللبديع، وجعله خمسة وثلاثين فناً، 

ز نه وضع منها ستة هي التشطير،والمجاورة، والتطريإوبقي ثلاثة عشر يقول 

والمضاعفة والاستشهاد والتلطف، وبقيت سبعة لم يعرف من وضعها هي المماثلة، 

يل، والاستطراد، جمع المؤتلف والمختلف، والسلب، والاستثناء والتعطف، يوالتذ
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سمه مراراً اويظهر أنه أخذها من رسالة خاله أبي أحمد في صناعة الشعر وقد ورد 

  .16"في كتابه

العمدة في :  هـ وألف كتاب463القيرواني المتوفى عام          ثم جاء ابن رشيق 

 ، جعله في مائة باب، جمع به كل ما قدمه البلاغيون من قبله من صناعة الشعر ونقده

نفي الشيء :  البديع هيالبيان والبديع، والمسائل الجديدة التي قدمها للبلاغة، في باب

باء آأن تطرد أسماء "  أي،17بإيجابه، وقال عنه إنه ضرب من المبالغة، والاطراد

  : الممدوح من غير كلفة كقول الأعشى

  أقيس بن مسعود بن قيس بن خالد    

  "18 ترجو شبابك وائلؤ وأنت امر                                            

  

وهو أن يتساجل شاعران فينشئ "ومن الفنون البديعية الجديدة التي ذكرها التمليط 

وهو أن يكون "تساع وذكر الا. 19" بيتاً، ويكمل الثاني الشطر أو البيتحدهما شطراً أوأ

ل فيه ناقد مفي البيت من الامتداد في معناه ما يجعله يؤول تأويلات مختلفة، فكلما تأ

 من نوأورد أيضاً الاشتراك والتغاير وهما نوعا. 20"اًستنبط منه معنى جديداأو شارح 

  .في الشعرالسرقات الشعرية ولكنهما مستحسنان 

، وقد سر الفصاحة:  وألف كتابه466  الخفاجي المتوفى عامن ثم جاء ابن سنا

 وبين  بينهافصل في كتابه هذا الحديث عن الفصاحة فبدأ حديثه عنها ببيان الفرق

خاصة بالألفاظ بينما جعل البلاغة عامة في الألفاظ " البلاغة، وجعل الفصاحة

وقسم . 21" فصيح بليغاً كل فصيحاً ولم يكن- كلام بليغ  كلوالمعاني وبذلك كان

الفصاحة إلى فصاحة الكلمة المفردة فذكر شروط فصاحتها، وفصاحة الكلام فتحدث 

  . عن شروطه
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) الطباق(ومن صفات البلاغة والفصاحة التي ذكرها الترصيع، والمتضاد 

التمثيل  الكناية، وجعل من صفات البلاغة والفصاحة  من، والتتبيع وهو نوعافوالإرد

سماه العسكري باسم المماثلة إذ ما رشيق يتطابق مع  بناو وهو عنده كما عند قدامة"

 وتحدث عن التحرز، والاستدلال 22"يشتمل الاستعارة التمثيلية وبعض صور الكناية

وفرع منه ضرباً سماه الاستدلال "وهو ما سماه العسكري بالاحتجاج والاستشهاد 

  .23"لبلاغيون بعده بحسن التعليلبالتعليل وهو نفس ما سماه ا

ووضع نظريتي علم . هـ 471ثم جاء عبد القاهر الجرجاني المتوفى عام 

والجدير بالذكر أن هذين العلمين لم يطرحا .  بشكل منظم ووافٍ البيانالمعاني وعلم

، دلائل الإعجاز:  يديه وقد عرض الأولى فيىبشكل نظرية محددة الجوانب إلا عل

 وكان بحثه لهذين العلمين بحثاً علمياً، ونظرته فنية، سرار البلاغة ،أ: والثانية في

أبواب ذات شأن كبير من أبواب علم " بينما كان اهتمام من سبقه بأبواب البلاغة لأنها

 هو يالأدب، ولا يعنون فيها بشرح تعريف خفي ولا بتحقيق مسألة مضطربة فعن

 كله، وأملى فيهما من القواعد ما شاء االله  بذلكأسرار البلاغة ودلائل الإعجاز: هيبكتاب

وكان بهذا أول من وضع أسس . أن يملي، وأحكم بيانها بضرب الأمثلة والشواهد

الطريقة التقريرية في تدوين هذه المسائل فصارت بها أقرب إلى الفلسفة منها إلى 

ي لم يتوضح البيان والبديع والمعان: لكن الفصل بين العلوم البلاغية الثلاثة. 24"الأدب

 تا كلمدلائل الإعجازلاحظ أنه تقترن بكلمة البيان في نف"  ما بينهماجعنده إذ كان يمز

من ونراه يقول في موضع . 25"  ذات دلالة واحدةنهما جميعاًأالفصاحة والبلاغة وك

 فكأنما يعتبر 26"وأما التطبيق والاستعارة وسائر أقسام البديع: " أسرار البلاغة: كتابه

 تتشعب اً واحداًة قسماً من أقسام البديع، فقد كان يرى علوم البلاغة علمالاستعار

: هـ ، وألف في البلاغة كتابه467إلى أن جاء الزمخشري المولود عام . أبحاثه
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 هذا نراه هوفي كتاب" .ف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلاالكش

واكتمل عنده هذان العلمان، أما علم البديع أول بلاغي ميز بين علمي المعاني والبيان، 

  .27"فلم يكن يعده علماً قائماً بذاته وإنما ذيلاً لعلمي المعاني والبيان

 أنه لم يعد هناك إبداع البلاغة تطور وتاريخ:          ويرى شوقي ضيف في كتابه

 بالبلاغة بعد الجرجاني والزمخشري وإنما كانت مرحلة جمع وتصنيف وتقعيد وفصل

  . هذه المرحلة بمرحلة الجمود في البلاغةىللبلاغة عن الأدب، وسم

الفخر الرازي المولود عام :         ومن البلاغيين الذين ظهروا في هذه المرحلة

  . نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز: ، الذي ألف كتاب544

، وقد لوممفتاح الع: الذي ألف كتابه. هـ 555        وظهر السكاكي المولود عام 

أخطأ بعضهم فظن أن السكاكي مؤسس البلاغة بسبب التقسيم والتبويب والتنظيم الذي 

: أفرد ما يتعلق بنظم الألفاظ في علم سماه"جاءت عليه علوم البلاغة على يديه، فقد 

علم البيان، : علم المعاني، وأفرد ما يتعلق منها بوضوح الدلالة وخفائها في علم سماه

تي تقصد لتحسين الكلام ذيلاً لهذين العلمين، وهي التي خصت بعد وجعل الوجوه ال

 ولكن شدة التقعيد التي برزت في كتابه وطريقته التقريرية 28".ذلك باسم علم البديع

  .جعلت البلاغة أكثر جموداً، وأبعدتها عن غايتها

: م قبلهم فمنهت      وفيما بعد، كثر المصنفون والملخصون لكتب البلاغة التي ألف

المثل السائر في أدب : هـ صاحب كتاب558ين ابن الأثير المولود عام دضياء ال

ومن ثم ظهرت . والخطيب القزويني، الذي لخص كتاب السكاكي الكاتب والشاعر،

بحيث  بديعياًن فيها الشاعر كل بيت منها لوناًالبديعيات وهي قصائد مطولة ضم ،

ات صفي الدين يومن أصحاب البديع. بديعيةلألوان الا كل - تقريباً - تجمع القصيدة 

  .حجة الحموي، والسيوطي، وعائشة الباعونية وابن الحلي،

            فنلاحظ أن علم البلاغة تطور تطوراً كبيراً في العصر العباسي، إذ لم 

تخل فترة زمنية من فتراته دون وجود باحث مجتهد، طور هذا العلم عما كان عند 
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كب تطورات الأدب في ذاك العصر العملاق ولم يجمد اتطوراً والباحث الذي سبقه 

  .هذا التطور إلا في أواخر العصر العباسي، ومع بداية عصر الانحدار

  

  :مؤسس علم البلاغة: 2/2

  

لقد بحث في البلاغة العربية الكثير من الدراسين العرب منهم الجاحظ في 

: ، لكن ما كتبوه فيها لم يكند الشعرنق:  ، وقدامة بن جعفر فيالبيان والتبيين: كتابه

غير آراء وإشارات لم يرتقوا بها إلى أن تكون فناً قائماً بذاته وفق أسس وقواعد 

  .محددة يسير على هديها الأدباء، وتقاس بمقاييسها فنية أدبهم وسر جماله

عترف له ائه هو عبد القاهر الجرجاني، وقد د ومباهوالذي صاغها فناً له قواعد

 الطراز في علوم حقائق :العلماء ومنهم يحيى بن حمزة الحسيني صاحب كتابأكثر 

محمد رشيد (شر الكتاب النأسرار البلاغة  في مقدمة كتاب  جاء ، حيثالإعجاز

وقد جاء في فاتحة كتابه هذا وهو من أحسن ما " :عن رأي الحسيني في ذلك) رضا

 :نصه ما) اب محمد رشيد رضاشر الكتاوالرأي لن(كتب في البلاغة بعد عبد القاهر 

ضح براهينه، وأظهر فوائده ورتب أفانينه، أوأول من أسس في هذا الفن قواعده و"

حرير علم المحققين عبد القاهر الجرجاني ، فلقد فك قيد الغرائب نالشيخ العالم ال

زاهره من أكمامها، وفتق أبالتقليد وهو من سور المشكلات بالتسوير المشيد، وفتح 

 بعد استغلاها واستبهامها فجزاه االله عن الإسلام أفضل الجزاء، وجعل نصيبه أزراره

بدلائل كتابان أحدهما لقبه من ثوابه أوفر النصيب والأجزاء، وله من المصنفات فيه 

 وقد أكد ذلك أيضاً وليد محمد مراد في 29 "بأسرار البلاغةوالآخر لقبه الإعجاز، 

د القاهر قد وضع نظرية البيان لأول مرة في إن عب:"  حيث قالنظرية النظمكتابه 

ولكن عبد القاهر لم يقسم هذا العلم ويبوبه وينظمه، ومن قام بذلك . 30"تاريخ الباحثين
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"  بعد أن أخذ تلك العلوم عمن سبقه من البلاغيينمفتاح العلوم: هو السكاكي في كتابه

  .ولذلك ظن بعضهم أنه هو مؤسس هذا العلم

  

  : لوم البلاغةأهداف وضع ع: 2/3 

  

ففي بادئ : أحدهما فني: لقد تناول العرب البلاغة بالبحث والدراسة لسببين

إرشاداً وتعليماً للذين يريدون الإصابة في القول، ورسماً ومنهجاً للخطباء "الأمر كانت 

ورجال الفرق المذهبية ودعاة المذاهب السياسية والذين يتصدرون للكلام أمام الجموع 

  31".الكثيرة

         ومن ثم صارت لتمييز جيد الكلام من رديئه، وإظهار مواطن الجمال في 

الأدب، ومن البلاغيين الذين بحثوا في هذا العلم تأدية لهذا الغرض ابن طباطبا الذي 

 وبحث فيه صناعة الشعر والميزان الذي به تقاس بلاغته، عيار الشعرألف كتاب 

  .الشعرنقد وقدامة بن جعفر الذي ألف كتاب  

فبعد نزول القرآن الكريم ببلاغته التي بهرت العقول، بدأ العرب : ثانيهما  ديني

بدراسة أسرار هذه البلاغة، بما فيها من براعة في التركيب والتصوير، وسلامة في 

الألفاظ وعذوبة وسهولة وجزالة، ليبرهنوا على إعجاز القرآن الكريم وليستوضحوا 

 :أدية لهذا الغرضومن الكتب  التي ألفت في البلاغة ت. أحكامه، ويتفهموا معانيه

 ودلائل الإعجاز للرماني،  القرآن إعجاز والنكت في للباقلاني، القرآن إعجاز

  .للجرجاني

  

  :تعريف علم البلاغة: 2/4/1
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خر، وفيما تعددت تعاريف البلاغة، واختلفت من عصر لأخر، ومن باحث لآ          

  .ين القدماء، وبعض المحدثين، وبعض الغربيينيلي تعاريف بعض البلاغي

  

  :  تعاريف القدماء: 2/4/1/1

  

إيصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة من " :       لقد عرفها الرماني بقوله

مطابقة الكلام لمقتضى " :بأنها) هـ739(وعرفها القزويني المتوفى عام ، 32"اللفظ

:" هـ بقوله395سكري المتوفى عام وعرفها أبو هلال الع. 33" الحال مع فصاحته

البلاغة كل ما تبلغ به المعنى قلب السامع، فتمكنه في نفسه، كتمكنه في نفسك مع 

  .34."صورة مقبولة ومعرض حسن

البيان هو تأدية المعاني " :بقوله) هـ471(            وعرفها الجرجاني المتوفى عام 

 * وفّىيرتأثدعى إلى الأالقبول والتي تقوم بالنفس تامة على وجه يكون أقرب إلى 

  .35" بعذوبة النطق وسهولة اللفظ والإلقاء والخفة على السمع*اهمِلِصورتها وأجراس كَ

ك الغرض ادرإإصابة المعنى و:" هـ بأنها370مدي المتوفى عام     وعرفها الآ

اجة، بألفاظ سهلة عذبة مستعملة، سليمة من التكلف، لا تبلغ الهذر الزائد على قدر الح

  :ولا تنقص نقصاناً يقف دون الحاجة، وذلك كما قال البحتري

  

  والشعر لمح تكفي إشارته

  

  :وقال أيضاً

  

  وليس بالهذر طولت خطبه
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 ومعان لو فصلتها القوافي

 حزن مستعمل الكلام اختياراً

  يب فأدركـوركبن اللفظ الغر

  

  هجنت شعر جرول ولبيد

وتجنبن ظلمة التعقيد 

  ن به غاية المرام البعيدـ

  

         فإن اتفق مع هذا معنى لطيف أو حكمة غريبة أو أدب حسن، فذلك زائد في 

 أما ابن المقفع 36".ن لم يتفق فقد قام الكلام بنفسه، واستغنى عما سواهإبهاء الكلام، و

 تجري في وجوه كثيرة، فمنها ما يكون في البلاغة اسم جامع لمعانٍ" :فعرفها بقوله

ا ما يكون جواباً، ومنها ما يكون شعراً، ومنها ما يكون سمعاً وخطباً، السكوت، ومنه

ومنها ما يكون رسائل، فعامة ما يكون من هذه الأبواب الوحي فيها، والإشارة إلى 

  37." هو البلاغةزالمعنى والإيجا

هي بلوغ المتكلم في :" هـ فقد عرفها بقوله626           أما السكاكي المتوفى عام 

يراد  أنواع التشبيه إختصاص بتوفية خواص التراكيب حقها، واالمعاني حداً له تأدية 

هـ مع تعريفه 637وعرفها ابن الأثير المتوفى عام . 38"والمجاز والكناية على وجهها

أن الكلام الفصيح هو الكلام الظاهر البين وأعني " :للفصاحة ليبين حد كل منهما بقوله

فهمها إلى كتاب لغة، في  مفهومه بحيث لا يحتاج أحد بالظاهر البين أن تكون ألفاظه

فبينما البلاغة شاملة الألفاظ والمعاني، وهي أخص من الفصاحة كالإنسان من 

الحيوان، فكل إنسان حيوان وليس كل حيوان إنسان، والبلاغة لا تكون إلا في اللفظ 

سم البلاغة بينما والمعنى معاً بشرط التركيب، لأن اللفظة الواحدة لا يطلق عليها ا

يطلق عليها اسم الفصاحة، إذ يوجد فيها الوصف المختص بالفصاحة وهو الحسن، 

. ظم كلاماًتوأما وصف البلاغة فلا يوجد في اللفظة الواحدة لخلوها من المعنى الذي ين

شي غثم استوى على العرش ي( :ويضرب ابن الأثير مثلاً على ما يقول، قوله تعالى

، فإن كل كلمة من هذه الآية الكريمة بمفردها فصيحة، لأنها )به حثيثاًالليل النهار يطل
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معلومة المعنى، بينما البلاغة هي في اجتماع هذه المعاني الفصيحة بصورتها 

  39".البلاغية

        ومن خلال ما تقدم من التعاريف نلاحظ أنها جميعاً تقوم على أساسي اللفظ 

البلاغة هي إيصال المعنى المراد إلى قلب والمعنى، فأغلب التعاريف تؤكد أن 

المقفع، حيث  وابن السامع، مع التعبير عنه بأسلوب جميل باستثناء تعريفي القزويني

رأى القزويني أن البلاغة هي مناسبة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته، ورأى ابن 

  . المقفع أن البلاغة هي الإيجاز

  

  :تعاريف المحدثين: 2/2/1/2

  

، أحمد الشايب، فقد عرفها متأثراً ة ومن البلاغيين المحدثين الذين عرفوا البلاغ       

ن تطبيق الكلام فن البلاغة إ: "بقوله ) Ginngجينغ     (بتعريف البلاغي الغربي 

 أما أمين الخولي 40".المناسب للموضوع أو للحاجة على حاجة القارئ أو السامع

 فنية القول، وإذا ما كان الفن هو التعبير عن هي البحث عن:" فيقول معرفاً البلاغة

الإحساس بالجمال فالأدب هو القول المعبر عن الإحساس بالجمال، والبلاغة هي 

 :وقال علي الجمبلاطي في تعريفها. 41" البحث في كيف يعبر القول عن هذا الإحساس

ر في ثلجميل المؤأما اليوم فيقولون أنها العلم أو الفن الذي يعلمنا كيف ننشئ الكلام ا"

النفوس، أو يعلمنا كيف ننشئ القول الأجمل، إذ البلاغة بهذا التعريف هي التي تتكفل 

بتقديم القوانين العامة، التي تسيطر على الاتصال اللغوي، وهي التي توضح الطرق 

ب أن ينقل عن طريق الكلمات والجمل أفكاره وآراءه يوالأساليب التي يستطيع بها الأد

رئ على أحسن وجه ممكن، والبلاغة هي التي تقدم لنا جملة من القواعد التي إلى القا
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ينبغي أن تراعى في نظم الكلام، الذي يأخذ بالنفوس، والتي تسهل عملية الاتصال 

البلاغة هي :" رفها عرفان مطرجي بقولهع وي42."اللغوي في صور من التعبير الفصيح

فصاحة ألفاظه، وإذا علمنا أن المقتضى مطابقة الكلام لما يقتضيه حال الخطاب مع 

أصبح التعريف على الشكل ) المقام(وأن حال الخطاب هو ) الاعتبار المناسب(هو 

أما . 43"البلاغة هي مطابقة الكلام للاعتبار المناسب للمقام، مع فصاحة ألفاظه" :التالي

الأدب، والتي علم يحدد القوانين التي تحكم " :عبد القادر أحمد فيعرف البلاغة بقوله

ينبغي أن يتبعها الأديب في تنظيم أفكاره وترتيبها، وفي اختيار كلماته والتأليف بينهما 

 ومن خلال ما تقدم من تعاريف المحدثين، نلاحظ أن هذه 44."في نسق صوتي معين

التعاريف تقوم على أساس اعتبار البلاغة فناً يقوم على استخدام الكلام الجميل 

نهم يعتبرون البلاغة علماً ينظم ويحدد القوانين التي ينبغي إ للمعنى، والمؤثر والملائم

فهم هذه يختلفون مع القدامى في اعتبار البلاغة علماً تارة يوهم بتعار. أن تحكم الأدب

 استخدام الكلام الجميل المؤثر في النفس اوفناً تارة أخرى، ولكنهم يتفقون معهم في أنه

  .والمناسب للموضوع

  

  :تعاريف الغربيين: 2/4/1/3

  

  Laharb ) (                    ومن تعاريف البلاغيين الغربيين، تعريف لاهارب 

) Labroyerلابرويير    ( تعريف 45" الصحيح عن عاطفة حقرالتعبي": لها بقوله

جينغ  ( وتعريف 46."على النفوسالسيطرة قصة روحية تولينا :" الذي يرى أنها
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Ginng (فن تطبيق الكلام المناسب للموضوع، والحاجة على حاجة " :للبلاغة بأنها

  47."القارئ أو السامع

الملكة في أن تعرف كل الأساليب الممكنة لتقنع :" وعرفها الغربيون أيضاً بأنها

علم التعبير، ونقد " : كما عرفوها بأنها،48"السامع في أي موضوع مهما كان

غيره من القدماء كشيشرون، تفترض  والبلاغة عند أرسطو كما هي عند ،49"الأساليب

  :أربعة عناصر هي

  ...بداع الحجج، والأدلة والبراهينإأي : ــ الإبداع والخلق1

  .تنظيم الحجج: ــ التنظيم2

  .أي طريقة عرضها بوضوح): البيان( ــ الفصاحة3

.... من نبرة الصوت والحركات، وتعابير الوجه) action( أي الفعل: ــ الأداء4

  .لخإ

  

  :كز البلاغة عندهم على ثلاثة مفاهيم هيتوتر. قصود من كل ذلك الإقناعوالم

  )genres( ــ نظرية الأنواع الأدبية1

  ).style) (الأسلوب(ــ مفهوم الإنشاء2

    figures(50) (الصور(ــ مفهوم المجاز أو 3

  

.  وعلم تارة أخرىوقصة تارة،ن البلاغة عندهم هي ملكة تارة، وفن تارة،إ

 المقارنة بين تعاريفهم وتعاريف البلاغيين العرب القدامى والمحدثين، ولنااولو ح

 الأسلوب الجميل والمؤثر في نفس فنلوجدنا أنها تتفق من حيث اعتبار البلاغة 

ن قارناها مع تعاريف العرب المحدثين فقط، وجدنا تأثر إو. القارئ، مع معنى مناسب
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لال اعتبارها فناً من فنون القول، العرب المحدثين بتعاريفهم، وقد برز ذلك من خ

  .وعلماً من علوم التعبير

  

  :تعاريف علوم البلاغة: 2/4/2

  

علم البيان وعلم البديع وعلم المعاني، ولكل منها :         علوم البلاغة ثلاثة هي

خر، وستورد فروع متعددة، اختلفت في مراجع البلاغة ومصادرها من باحث لآ

  .لعلوم البلاغة وفروعها الرئيسيةالباحثة فيما يلي تعاريف 

  

  :علم المعاني: 2/4/2/1

  :تعريفه: 2/4/2/1/1

   

وهو بالتالي الطريق التي . هو علم يبحث في كيفية مطابقة الكلام لمقتضى الحال((

وهنا يتوجب على الأديب أن يخاطب . يجب أن يسلكها الأديب للوصول إلى هذه الغاية

  51.))غاية وذهبت الفائدةضاعت ال لإإكل مقام بما يفهم، و

  

  :أقسامه: 2/4/2/1/2

  

  :يتألف علم المعاني من الأقسام التالية

 أما ، التكذيب فيهان الجملة الإنشائية هي الجملة التي لا يصحإ: ــ الإنشاء والخبر1

  .الجملة الخبرية فهي الجملة التي يصح فيها التصديق والتكذيب
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 مجراها إلى أخرى ليفيد بأن مفهوم هو ضم كلمة أو ما يجري"و: ــ الإسناد2

. كوم به ثابت أو منفي من مفهوم الأخرى، وهو المحكوم عليهحوهو الم حداهما،إ

   52.سناداًإى النسبة بينهما م إليه، ونساًويسمى المحكوم به مسنداً، والمحكوم عليه مسند

يعبر عنها ن كل المعاني التي يعبر عنها لفظاً، إــ الإيجاز والإطناب والمساواة، 3

  . والمساواةأالإيجاز أو الإطناب : بإحدى هذه الطرق الثلاث

  .هو تأدية المعنى المراد، بأقل عدد ممكن من الألفاظ: أ   ــ الإيجاز  

  . أن يكون اللفظ مساوياً للمعنى، دون زيادة أو نقصانيه: ب ــ المساواة  

        .ه، بقصد الفائدةهو التعبير عن المعنى بألفاظ زائدة عن: ت ــ الإطناب  

 مع مأن يقصد التشريك بين الجملتين في الحك:" وصل هوال: ــ الفصل والوصل4

وجود جهة جامعة بينهما، ومن هذه الحالة يؤتى بالواو ليدل العطف على التشريك في 

شراك الجملة الثانية مع الجملة إ أما الفصل فهو أن لا يقصد ،53." الإعرابيمالحك

  .كم الإعراب، لذلك يتم الفصل بينهماالأولى في ح

  

  :علم البديع: 2/4/2/2

  :تعريفه: 2/4/2/2/1

  

 هو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية مطابقته لمقتضى الحال،((

يفة التي ظإذا انطلقنا من الو"  أما 54.ووضوح دلالته لخلوها من التعقيد المعنوي

، بطريقة تفيد من هديب إلى التعبير عما في نفسن البديع هو أن يعمد الأإيؤديها، قلنا 

   55..."طاقات الألفاظ في المعنى وفي الصورة أو في جرس الأصوات وإيحاءاتها
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  :أقسامه: 2/4/2/2/2   

  

  :يتألف علم البديع من الأقسام التالية

وهي المحسنات التي تهدف إلى تحسين ): لفظيةالالمحسنات (أولاً ــ البديع اللفظي 

وهي المحسنات التي تهدف إلى ): المحسنات المعنوية(البديع المعنوي : ثانياً. اللفظ

ن إ العلم هو عبداالله بن المعتز، و هذاضعاولا بد من الإشارة إلى أن وتحسين المعنى، 

بلغ الأمر عند " تشعب هذا العلم كثيراً على أيدي البلاغيين الذين جاؤوا بعده، حتى

، بينما كان عند 56"*ـ إلى مائتين وخمسة وتسعين باباًه584أسامة بن منقذ في عام 

الطباق، :  المعنويومن أبرز أنواع البديع 57"ابن المعتز ثمانية عشر لوناً بديعياً فقط

والمقابلة، والتورية، وحسن التعليل وتأكيد المدح بما يشبه الذم، وتأكيد الذم بما يشبه 

رصاد، والعكس والتبديل والمذهب المدح، وأسلوب الحكيم، ومراعاة النظير، والإ

 العجز ، وردعالجناس والسجع، والتصري: ومن  أبرز أنواع البديع اللفظي. الكلامي

  .على الصدر، والاقتباس والتضمين

  

  :علم البيان: 2/4/2/2

  :تعريفه: 2/4/2/3/1

  

ين لعلم البيان، ولكنها كلها كانت متفقة بالمعنى، يلقد تعددت تعاريف البلاغ

علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة بالزيادة في " :دهم جميعاًعنفهو

وضوح الدلالة عليه وبالنقصان، ليحترز بالوقوف على ذلك، عن الخطأ في مطابقة 

  .58."الكلام لتمام المراد
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  :أقسامه: 2/4/2/3/2  

  

  :يتألف علم البيان من الأقسام التالية

 مشاركة أمر لأمر في وجه أو أكثر من الوجوه، أووهو الدلالة على " :ــ التشبيه1

أو هو بعبارة أخرى بيان أن شيئاًْ أو أشياء شاركت .في معنى أو أكثر من المعاني

غيرها في صفة أو أكثر بأداة هي الكاف أو نحوها، ملفوظة أو مقدرة، تقرب بين 

   59"المشبه والمشبه به في وجه الشبه

الكلمة المستعملة فيما تدل عليه بنفسها دلالة ( هيوالحقيقة : ــ الحقيقة والمجاز2

الحقيقة اللغوية  : ولها ثلاثة أنواع60"في الهيكل المخصوص* ظاهرة، كاستعمال الأسد

أما المجاز فهو استعمال اللفظ بمعنى . العرفية ــ والحقيقة الشرعيةوالحقيقة ــ 

رينة مانعة من استخدام غير المعنى الأصلي الذي وضع له، لعلاقة قائمة بينهما مع ق

  .لي ــ والمجاز اللغويعقالمجاز ال: وله نوعان. المعنى الأصلي

هي مجاز لغوي علاقته المشابهة بين المعنى الحقيقي والمعنى "و: ــ الاستعارة3

الاستعارة بهذا المعنى هي تشبيه . رادة المعنى الأصليإالمجازي مع قرينة مانعة عن 

 تمنع ةحد الطرفين المشبه أو المشبه به فقط، ملحوقاً بقرين أرمختصر، لا يذكر فيه غي

 والاستعارة ،الاستعارة المكنية:  وأبرز أقسامها61".رادة المعنى الأصليإعن 

التصريحية، ولابد من الإشارة إلى أن بعض البلاغيين كان قد أدخل الاستعارة في 

  .خر جعلها منفردةباب المجاز والبعض الآ

 ترك التصريح بذكر الشيء إلى ذكر ما يلزمه، لينتقل من وهي:" ــ الكناية4

 وهو هموفلان طويل النجاد، لينتقل إلى ما هو ملز: المذكور إلى المتروك، كما تقول
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 ولها ثلاثة 62"خفاء وجه التصريحإوسمي هذا النوع كناية، لما فيه من . طول القامة

  .ة عن نسبةف، والكنايوموصعن   صفة والكنايةالكناية عن: أقسام هي

  

  :     البلاغة وعلاقتها بالعلوم بالأخرى: 2/5

  :البلاغة والأدب والنقد  والتذوق الأدبي: 2/5/1

  

ن هذه الفنون الأربعة مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقاً، فالنقد هو دراسة النص إ

ته دالأدبي دراسة تحليلية تتناول الأسلوب والمضمون لتحديد قيمته الفنية ومستوى جو

 الانفصال عن  لهواستناداً إلى ذلك نجد أن النقد لا يمكن. ن بقية النصوص الأدبيةبي

نها تدور في إفهي قوام الأدب، وعنصر تكوينه الأهم حيث " وكذلك البلاغة. الأدب

ذلك اللفظ والمعنى والأسلوب، وهي من ناحية أخرى مركز النقد الأدبي ومرجعه، 

 بالبلاغة، ولم ينهض علم البلاغة إلا بالكشف عن تسمإذا افالأدب لا يسمى أدباً إلا 

مكنون الأدب شعره ونثره والوقوف على سر جماله، ومبعث تحريكه للعواطف 

  .والمشاعر مما يعد معتمد الناقد الفني إذا نقد الأدب

للفظية ا         إذاً فالأدب والبلاغة والنقد الأدبي هي ألفاظ ثلاثة تختلف في الصورة 

ا رباط وثيق من معنى موحد يبدأ بالأدب الذي لا يتسمى باسمه إلا ولكن يجمعه

 أما 63".بالبلاغة وينتهي بالنقد الأدبي الذي يأخذ مادته من كيان البلاغة في الأدب

دراك ما في النص الأدبي من ضعف وقوة إاقتدار الفرد على " التذوق الأدبي فهو

ع به أو تاً يجعله يستممالنقد الأدبي موقبح وجمال مبنياً بالطبع على مقومات البلاغة و

   64"ينفر منه
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  :   البلاغة واللغة:2/5/2

         

ن العلاقة قائمة بين قواعد اللغة، وقواعد البلاغة، فكلاهما من متطلبات النص إ

ولهذا السبب فقد قسم ... فابن سنان الخفاجي يعتقد أن للصوت قيمة جمالية"  .الأدبي

 وقد 65" استعماله في الفصيح وقسم لا يحسن استعمالهن يحس قسم:الحروف إلى قسمين

ن كانوا قد اختلفوا في مدى هذه إتفق البلاغيون جميعاً على أن للألفاظ قيمة جمالية وا

فاللفظيون يوسعون هذه القيم والمعنويون يضيقونها، والقيم " .القيمة تبعاً لمذاهبهم

ة ولكن غير مصطلح عليها لأنها كثيرة للفظية التي تتناول مظاهر الحسن والقبح كثيرا

للفظ وسهولة المخرج ا قد حث على تخير فالجاحظ مثلاً... ولأنها ترتبط  بالإحساس

وقد جعل ابن طباطبا العلوي للفظ قوة فاعلة تجعل ، الوزنوجودة السبك وإقامة 

للفظ أن يكون سمحاً، سهل اويطلب قدامة بن جعفر من المعنى الحسن قبيحاً، 

نما يحسن إللفظ ارج، عليه رونق الفصاحة، ويرى أبو هلال العسكري أن المخا

، ولين ه مطالعةته، وتميز لفظه، وإصابة معناه، وجودعبسلاسته، وسهولته، ونصا

للفظية التي يستخدمها البلاغي اوهكذا نلاحظ أن هناك كثيراً من المعايير . 66"مقاطعه

  .للفظ في النص الأدبيافي الحكم على 

  

  : البلاغة والنحو: 2/5/3

  

من له ن العلاقة قائمة ووطيدة بين علمي البلاغة والنحو، فباحث البلاغة لا بد إ

أن يبحث بعلم النحو ليكتمل بحثه، وقد أكد على ذلك عبد القاهر الجرجاني من خلال 

نظرية النظم عنده، حيث يرى أن قوام الصورة هو النظم، والنظم هو السير على 

"  وتبرز علاقة البلاغة بالنحو جلية في علم المعاني. ن الإخلال بهاقواعد النحو دو
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حو أو كانوا ممن أخذوا نن بعلم اليفالمشتغلون بعلم المعاني كثيراًْ ما كانوا هم المشتغل

ن البلاغيين اليوم كلهم يوظفون معرفتهم بالنحو في مسائل إعن علماء النحو، حتى 

فمن  .سناد والفصل والوصل والإنشاء والقصر كالإ67"نعدها نحن اليوم بلاغية محضة

 غير طلبي، أما الإنشاء  وإنشاء طلبياًنشاءإ: ن له نوعينإالإنشاء مثلاً يقول البلاغي 

وهكذا ... لطلبي فيكون بخمسة أشياء هي الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداءا

  .تتداخل علوم المعاني مع علوم النحو

  

  :ينالبلاغة والد:2/5/4

  

ن الدافع الأول الذي دفع الباحثين إلى البحث في البلاغة هو الفكر الديني إ       

  :بقرآنه الكريم، وحديثه الشريف وذلك لسببين

ديث الشريفة لمعرفة الأحكام الإلهية، فقد قال اــ تفسير آيات القرآن الكريم والأح1  

 68." المعاني والبياننه لا يستطيع تفسيره إلا شخص برز في علميإ:"الزمخشري

 ،وأكثر الدراسات الدينية التي تمت، وكان هدفها التعرف على معاني القرآن الكريم

خر إلى العلوم البلاغية في أثناء التفسير، ولم آوالحديث الشريف، تطرقت بشكل أو ب

يكن بالإمكان الابتعاد عن ذلك لأن معرفة البلاغة شيء أساسي لمعرفة المعاني 

  .الدينية

  

إعجازالقرآن الكريم، وسر بيانه، وبديع أسلوبه، الذي فاق كل ما جاء  ــ معرفة2

 في تومن أجل ذلك فقد ألف العرب العديد من الكتب التي بحث. على لسان العرب

ومعاني  لعبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز:  ومن ذلك،بلاغة القرآن وأسرارها

وإعجاز  للرماني، إعجازالقرآن والنكت في، بن قتيبة لاومشكل القرآن للفراء القرآن
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.  لأبي هلال العسكريوالصناعتان لعبد الجبار، وإعجاز القرآن للباقلاني، القرآن

فالعلاقة وثيقة بين البلاغة والدين، فمن الفكر الديني استمدت البلاغة وجودها، وبها 

 إعجاز ة وبيان سرحاول الباحثون البلاغيون تفسير الآيات الكريمة والأحاديث الشريف

  .القرآن الكريم

  

  :الخاتمة: 2/6

  

          لا يمكننا أن نحدد زمناً معيناً لنشوء البلاغة، فالبلاغة موجودة حيث وجد 

  .ن كانت بشكلها الفطري البسيطإالأدب و

          وقد مرت البلاغة بمراحل كثيرة وتطورت عبر مرحلة على أيدي باحثين 

عرفها، ولكننا نجدها قد انتهت على ننا بأقسامها وفروعها التي جدد إلى أن وصلت إلي

 فنياً مرتبطاًْ بالأدب، وانتهت غير ما بدأت به، فقد بدأت على أيدي الجرجاني إبداعاًً

على يدي السكاكي ومن تلاه تقسيماً وتبويباً وتقعيداً، حيث أصابها الجمود، وتاه 

                   .        الباحث في كثرة فروعها وأقسامها


